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{ مسقط - حسين شحادة

< عملت بلدية مســـقط وبخطـــى حثيثة خلال 
العام الماضي على انجاز مشـــروع «بيت البرندة» 
التاريخـــي فـــي منطقـــة مطـــرح، وتزامـــن ذلك مع 
الاحتفالات باليـــوم الوطني لســـلطنة عمان خلال 
شـــهر تشـــرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٦ ليكون مركز 

اشعاع آخر في هذه المدينة العريقة.
ويعتز المسؤولون في البلدية بأن يضاف «بيت 
البرندة» الأثري كعلامـــة مميزة في تاريخ المدينة. 
ويتم ذلك بالتنســـيق مـــع وزارة التـــراث والثقافة 

ليكـــون مركـــزاً ثقافياً وســـياحياً 
يهـــدف الـــى تقديـــم تاريـــخ هذه 
المدينة بأســـلوب علمـــي تفاعلي 
معتمد على وسائل عرض متطورة 
مختلفـــة عما هو مألـــوف لتغطية 
والتربوية  التعليميـــة  الجوانـــب 
والثقافيـــة والســـياحية، إضافـــة 
الـــى دوره كأحـــد عوامـــل الجذب 
للدارسين  والتعليمي  الســـياحي 
المواطنيـــن  مـــن  والمهتميـــن 

والمقيمين وزوار السلطنة. 

جديـــر بالذكـــر أن «بيت البرندة» تـــم تخطيطه 
وعمـــل الدراســـات لـــه وفـــق أحـــدث التصميمات 
والعـــروض المتحفية العالميـــة ليزخر في النهاية 
بالمقتنيات الأثرية التي تمثل الصفحات المشـــرقة 
في التاريخ والحضارة العمانية وعلى مر العصور 
التي عبرت بها مســـقط الى بوابـــة القرن الحادي 

والعشرين.
وتأخـــذ المعروضـــات الزائر فـــي جولة داخل 
القاعات لتعبر به حواجز الزمان والمكان من خلال 
المحفوظات والمجســـمات والحفريات الحيوانية 
والنباتية والأنشطة البشرية كافة وتسلسل تاريخ 

عمان ونشأة مســـقط. كما يقدم المتحف الانعطافة 
التاريخية لمدينة مسقط ضمن محاور عدة منها:

- التاريخ الطبيعي.
- تاريخ الانسان.
- مسقط والبحر.

- التراث الشعبي.
- مسقط الحديثة.

- المحافظة على البيئة.
وجـــرى اختيـــار البيـــت بســـبب خصوصيـــة 
المـــكان إذ أنـــه يقع فـــي ولاية مطـــرح التي تتميز 
بوجود عناصر جذب ســـياحية متمثلة في ســـوق 
الظـــلام التقليدي الذي يرتاده الكثير من الســـياح 
من داخل الســـلطنة وخارجها. وكذلك وجود سوق 
السمك الذي يجذب السياح الأجانب، وقلعة مطرح 
التاريخية الواقعـــة على قمة جبل والتي تطل على 
ميناء السلطان قابوس، حيث يمكن للسائح التنقل 

بين هذه الأماكن سيراً على الأقدام.
ولأن «بيـــت البرندة» لا يمثل ســـوى لبنة أولى 
في ســـبيل توثيـــق وتجميع تاريخ مدينة مســـقط 
والحفاظ على ذاكرتهـــا وصونها من الضياع، فقد 
خططـــت البلدية لالحاق مبنى جديد بجوار المبنى 
القائـــم وتزويـــده بحوالي ثلاثة عشـــر ألف عنوان 
من الكتب والمخطوطات والوثائق ليشـــكل مكتبة 
من طابقين تضم أيضاً وســـائل للبحث والمطالعة 
الالكترونيـــة عن طريـــق حواســـيب مبرمجة طبقاً 

لأحدث التقنيات.
كما يســـعى البيت الـــى عرض تاريخ مســـقط 
المعاصـــر منذ بداية النهضـــة الحديثة عام ١٩٧٠ 
عندما استعادت المدينة بهاءها ونبضها كحاضرة 
تاريخيـــة ذات أمجـــاد تبنـــي على آخـــر إيقاعات 
العصر ملحمـــة نهضتها الحديثـــة. ويقول رئيس 
بلدية مســـقط المهندس عبدالله عبـــاس بن أحمد 
بهـــذا الخصوص: «ليســـت المدن أبنية وشـــوارع 
وحدائق وخدمات وميادين فحســـب، انها إنســـان 
وذاكرة وتاريـــخ أيضاً. ولأن الذاكرة التي لا تصان 
ولا تتعهـــد بالرعايـــة مآلها الى التلاشـــي فإنه من 
الضـــروري أن نعمـــل علـــى توثيق تاريـــخ مدننا 
لنضمن تواصل أجيالنـــا القادمة مع ذاكرة المكان 
الذي يعيشون فيه، تواصلاً من شأنه أن يرسخ في 

نفوسهم الاعتزاز بالانتماء إليه».
ويضيف: «في هذا الاطار بادرت بلدية مســـقط 
الى توظيف «بيت البرندة» للتعريف بتاريخ مسقط 
وتنشيط الحركة الثقافية فيها بعد صيانته للحفاظ 
عليـــه باعتباره جزءاً من معالـــم التراث المعماري 

التي تحفظ ذاكرة المدينة».
«البرنـــدة» تحريـــف محلـــي للكلمـــة اللاتينية 
Veranda التي تعني الشـــرفة. وقد جاءت التسمية 
من الشـــرفة الممتدة على طول واجهته في الطابق 
الأول. ويعـــرف المبنى أيضاً باســـم «بيت نصيب» 
نســـبة الى التاجر نصيب بـــن محمد الذي بناه في 
أواخر القرن التاســـع عشـــر الميـــلادي ليكون مقر 

سكنه الثاني، إلا أنه لم يسكنه.
يرجح أن المبنى شـــيد على مرحلتين أو ثلاث 
مراحل، أما النقيشـــة أعلى بـــاب البيت والمؤرخة 
في عام ١٣٥٠هـ - ١٩٣١م فيرجح أنها توثق تاريخ 

بناء الجزء الأمامي منه.
في ســـنة ١٩٠٩ اســـتأجرت البعثـــة الأميركية 
البيت واتخذته مستوصفاً حتى سنة ١٩٣٣ تاريخ 
بناء مستشـــفى الرحمة في مطرح. وفي سنة ١٩٧٢ 
اســـتأجر المبنـــى المجلـــس البريطانـــي ورممه. 
وشـــملت أعمال الترميم تخصيص قاعات للدراسة 
وقاعـــة للمكتبة ومكاتب لـــلادارة وملحقات أخرى، 
وفي ســـنة ١٩٧٩ رشح «بيت البرندة» لجائزة الآغا 

خان المعمارية.
في الفترة الممتدة من ١٩٨٤ الى ١٩٨٩ استأجر 
المبنـــى مكتـــب «تشـــاك برينجـــل» للاستشـــارات 
الهندســـية ثـــم ظل مهجـــوراً الى أن قامـــت وزارة 
التـــراث والثقافة بصيانته. وفي ســـنة ٢٠٠٤ عهد 
الى بلدية مسقط بالتصرف في المبنى فجاءت فكرة 
تحويله الى مركز للتعريف بتاريخ مسقط وتنشيط 
الحركـــة الثقافية فيها. وقد انتهـــت أعمال صيانة 
المبنى وإعادة تأهيلـــه وتجهيزه لهذا الغرض في 

تشرين الأول ٢٠٠٦.
وروعي فـــي تخطيط البيت أن يقـــدم برنامجاً 
تعليمياً لطلاب المدارس من خلال ورش ونشاطات 
تصقـــل مواهبهـــم وتكســـبهم مهارات في شـــتى 
التخصصـــات. كما أخـــذ في الاعتبـــار تخصيص 
فضاءات وتجهيزها لاســـتضافة المعارض الفنية 
والثقافية وتنظيم المحاضرات والقراءات الأدبية، 

المحلية والدولية.

«بيت البرندة» في مسقط: متحف يجمع
المكان والزمان في إطار عصري

{ بودابست - ثائر صالح

< يظل الســـائح الذي مر في المجر يتذكر طعم حساء 
الســـمّاك Hal?szlé وحســـاء اللحـــم (بالمجرية غوياش 
guly?s، والذي اشـــتهر عالمياً بشـــكل غولاش) لسنوات 
طويلـــة بعد انقضاء عطلته هنـــاك. والطعم هو من بين أهم 
الذكريـــات التـــي يحتفظ بها الســـائح إلى جانـــب المتعة 
البصرية والذهنية. هذان الطبقان، إلى جانب أطباق مجرية 
شهيرة أخرى، يشكلان واحدة من أهم الدعائم التي يستند 

إليها قطاع السياحة في المجر.
حســـاء السمّاك، هو حساء الســـمك، لكنه ليس حساء 
ســـمك اعتيادي، بل ظاهرة فنية ومتعة حســـية في الوقت 
نفسه. أساســـه أنواع الســـمك النهري الذي يصطاد في 
الأنهـــار والبحيرات المجرية، والبصـــل والفلفل الأخضر 
والكثيـــر من الفلفل الأحمر المطحـــون (بابريكا)، وهذا ما 

يعطيه ذاك اللون القاني والقوام المميز.
هناك نوعان من حســـاء الســـمّاك: الأول هو المطبوخ 
في مدينة بايا، على الدانـــوب، والثاني المطبوخ في مدينة 
سّـــغّد على نهر التيســـا. والفارق الجوهري هو استعمال 
ســـمك النهرين كما يبدو، لكـــن هناك اختلافات أخرى في 
طريقة الإعداد، كما يتباهى الســـغديون باستعمال الفلفل 
الأحمـــر المطحون المزروع والمصنّع في منطقة الســـهل 
الكبير حوالي المدينة، وهو نوع شهير على صعيد عالمي. 
غيـــر أن بايا هـــي الأخرى قريبة إلى موقـــع زراعة وانتاج 
نوع آخر من الفلفل الأحمر المطحون الشـــهير بأسم فلفل 
كالوتشـــا. إلى جانب هذا هناك فوارق جوهرية، فحســـاء 
ســـغد يكثّف بخلاصة عظم الســـمك. أما حساء بايا فهو 
يكثّف باســـتعمال أنواع مـــن المعجنات. وفي كل الأحوال 
يعد الحســـاء في قدر تقليدي من الحديد يعلق على مساند 

ثلاثية بواسطة سلسلة حديدية فوق النار.
الطبق الشهي الثاني، ولعله الأشهر، هو حساء غوياش. 
وكلمة غوياش تعني راعي قطعـــان البقر الرمادي، فهؤلاء 
الرعاة هم الذين ابتكروا هذا الحســـاء على ما يبدو. ويعد 
كذلك في القدر الشـــهير الذي يعلق على ثلاثة مساند فوق 
النـــار، ويطبخ ببطء لســـاعات. وتتألف المـــواد من نصف 
كيلوغـــرام لحم بقري، بعض الســـمن أو الزيت، رأســـين 
كبيرين من البصل أو ثلاثة، ملعقتي أكل أو ثلاث من الفلفل 
الأحمـــر النبيل المطحون، فلفلة خضراء واحدة، فلفلة كرز 

أحمر حار، حبة طماطم واحـــدة، نصف كيلوغرام بطاطا، 
ورق كرفس، جذر الكرفس، جزر، كمون حب وملح.

بعض المواد المســـتعملة فـــي المطبخ المجري دخلته 
حديثاً، مثل البطاطا والطماطـــم والفلفل والذرة الصفراء، 
التي جلبها الأســـبان معهم من الأمريكتين، ودخل بعضها 
المجـــر بوســـاطة الأتـــراك (مع القهـــوة والتبـــغ). وتعلم 
المجريون من الأتـــراك الكثير من الأكلات، منها الملفوف 
(الدولمة) وأكلات الرز. وقد طالت المطبخ المجري تأثيرات 
عدة، منها التأثير الإيطالي (خلال عصر النهضة) والتركي 

العثماني (خلال فتـــرة الاحتلال العثماني ١٥٤١-١٦٨٦) 
والفرنسي والألماني (في النصف الثاني من القرن السابع 
عشـــر). وجاء أول ذكر للفلفل ســـنة ١٦٠٤، والطماطم في 
١٦٥١. ويبدو مـــن المعطيات التاريخية أن الفلفل قد جلبه 
الفلاحون البلغار الذين فروا من وجه التوســـع العثماني، 
وكان يســـتعمل كنبات للزينة (كما هي الحال في أسبانيا 
وباقي أوروبـــا)، لكنه دخل الطعام بشـــكل تدريجي حتى 
وصـــل مرتبة التابـــل الأول في المطبـــخ المجري وأعطاه 
خصوصيتـــه. وقـــد انتشـــرت زراعته في المجر بســـبب 
الظروف المناخية الملائمة وتوافر التربة والمياه المناسبة 
فـــي حوض الكاربات، مما حول المجر إلى واحدة من أهم 
الدول المنتجة لتابل الفلفل الأحمر (البابريكا) في العالم. 
وتنظم ســـنوياً المهرجانات والمسابقات لطبخ الأطباق 
الوطنية، مثل حســـاء الســـمّاك والغويـــاش وغيرهما في 
الكثير من المـــدن المجرية، وكل هذه المهرجانات لا تقف 
عند حدود غذاء الجســـد، بل تتعـــداه إلى الغذاء الروحي، 
فنجدها تحفل بالفنون كالموسيقى والغناء والرقص، وتقام 
فيها ندوات ومؤتمرات حول الحفاظ على التراث الشعبي، 
وهي مناســـبات ممتـــازة للترفيه والتعـــارف، وبؤرة جذب 
للســـياح الأجانب أيضاً. منها مهرجان حساء السمّاك في 
مدينـــة بايا الذي يقام في الســـبت الثاني من شـــهر تموز 
(يوليو). ويشتهر كذلك مهرجان الفلفل الذي يقام في عدد 
من المدن، وأهمها مهرجان سغد وكالوتشا ويقع في شهر 
أيلول (ســـبتمبر)، وقت حصاد الفلفـــل الذي يمتد متأخراً 
حتى تشـــرين الأول (اكتوبر). وهناك مهرجان رعاة البقر 
الرمـــادي في محمية هورتوباج الطبيعية، ويقام في شـــهر 
حزيران (يونيو) من كل عام حيث تتبارى الفرق المشاركة 
بمختلـــف المهارات، مثل اســـتعراض الملابس والأدوات 
وســـوق القطيع من الحظيرة وإليها، والإمســـاك بالبقرة، 

وكذلك طهي المأكولات التي يتميز بها الرعاة، ومنها حساء 
غوياش. ونذكر كذلك مهرجان حساء غوياش الذي يقام في 
مدينة سولنوك الســـهلية منذ ١٩٩٩، وقد أصبح اليوم من 
المهرجانات المعروفة يزوره عشـــرات الآلاف من الزوار. 
ونجح أحد الطباخين في تحطيم رقم قياسي لطهي حساء 
غوياش فـــي قلعة مدينة أغَر صيف العـــام ٢٠٠٤ بعد أن 
اســـتعمل إناء تزيد ســـعته عن ٥٥٠٠ لتر، طبخ فيه نصف 
طن من لحـــم البقر وطناً ونصف الطن مـــن البطاطا، إلى 

جانب المواد الأخرى.

مهرجانات المأكولات الشعبية في هنغاريا:متعة للتذوق... وأخرى للنظر!

{ القاهرة - مارسيل نصر

< عندما تطأ قدماك مطار شـــرم الشيخ، 
ســـتجد أن مبنى الركاب الجديد المتوقع أن 
يفتتحـــه الرئيـــس المصري حســـني مبارك 
خـــلال أيام، ليـــس مبنى تقليديـــاً وإنما هو 
مصمم كطراز معماري فريد تشعر فيه وكأنك 
في منتجع ســـياحي فخم، يجتمع فيه سحر 
الطبيعة مع الحيـــاة البدوية والبحرية، فقد 
صممت صالات الســـفر والوصـــول الدولية 
والمحلية على شـــكل خيام يتوسطها مركب 
كبير، ليكمـــل منظومة الطبيعة الخلابة التي 
تتميز بها مدينة السلام، والتي باتت منتجعاً 
سياحياً يستقطب ما يزيد على ثلاثة ملايين 
سائح ســـنوياً، لموقعها المتميز القريب من 
مدخل خليج العقبة، ولصفـــاء مياهها الذي 
قل مثيله فـــي العالم، وأصبحت مكاناً يرغبه 
القادة السياســـيون لعقد مؤتمراتهم البالغة 
الأهمية... ولذلك كان لا بد وأن تتخذ الحكومة 
المصرية قرارها بأن يكون مطار شرم الشيخ 
قطعـــة فنيـــة تليق بـــأن تكـــون بوابة لأرض 

السلام في سيناء.
ويعد المبنى الجديد من البنايات الفريدة 
من حيث التصميم على مســـتوى المطارات 
فـــي العالـــم، وتم تجهيـــزه بأحدث وســـائل 
الاتصـــالات التكنولوجية الحديثة ووســـائل 
الراحة والآمان، وقدرت كلفة تشـــييده بنحو 
٤٨٥ مليـــون جنيـــه مصـــري، وتبلـــغ طاقته 

الاستيعابية ٤٫٥ مليون راكب سنوياً.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة 

للمطارات والملاحـــة الجوية اللواء إبراهيم 
مناع لــــ «الحياة» إن المبنى الجديد شــــــيد 
على مســـاحة ٤٤ ألف متر مربع ويتكون من 
طابقيـــن في صـــالات الوصـــول والمغادرة، 
ويحـــوي علـــى ٤٠ كاونتر وســـيور متحركة 
لتســـليم الحـــقائـــب و١٦ وحدة جـــوازات، 
إضافة إلى تجهيزه بأحدث المعدات للكشف 
عـــن المتفجرات حيـــث أنه يعمل بالأشـــعة 
المقطعية ثلاثية الأبعاد المســـتخدمة للمرة 
الأولـــى فـــي المطـــارات المصريـــة، وتقـــدر 
كلفة تلـــك الأجهزة بنحـــو ٥٠ ملــيون جـنيه 

مصري.
ولفـــت مناع إلى أن المبنى الجديد يعتبر 
إضافة كبيرة للمطارات المصرية وســـيؤدي 
إلى اســـتيعاب حركة السياحة المتزايدة إلى 
المدينة، لافتاً إلى أنه من المخطط أن يستقبل 
٩٢ في المئة من حركة الركاب الدوليين ونحو 
٨ في المئة من الركاب المحليين، كما أنه في 
حـــالات التكدس يمكن فتـــح صالات الداخلي 

على الدولي.
ومن جانبهـــا، قالت مديـــرة وحدة إدارة 
مشـــروع البنك الدولـــي في القاهرة وشـــرم 
الشيخ المهندســـة ماجدة موسى لـ «الحياة» 
إن تصميم مبنى الـــركاب الجديد روعي فيه 
تناغمـــه مع طبيعة شـــرم الشـــيخ من حيث 
الشـــكل الخارجي والمواد المســـتخدمة في 
التشطيبات. كما روعي فيه مقاومته للزلازل، 
وتوافقـــه مـــع متطلبـــات المنظمـــة الدولية 
للطيـــران المدنـــي الدولي (الإيـــكاو) للأمن 

والسلامة.

ويتكون المبنى من مســـتويين رئيسيين 
يتوســـطهما مركـــب ضخـــم يضـــم المحال 
والكافتيـــرات والمطاعم، أما صالات الســـفر 
والوصول فهي على شـــكل خيام مســـتوحاة 
من الطبيعة البدوية للمنطقة، ولذلك استخدم 
فيها أحدث المواد والتي ســـبق استخدامها 
فـــي المطـــارات العالمية مثل مطـــار «دنفر» 
في أميـــركا و «ســـتاد هانوفر» فـــي ألمانيا. 
والألوان المســـتخدمة في الحوائط الداخلية 
والخارجية مستوحاة من الطبيعة، وتمتزج 
فيهـــا ألـــوان البحـــر مـــع جبـــال الصحراء 

والمرتفعات.
وأشارت موسى إلى أن المبنى يستوعب 
الحركـــة الجويـــة الحالية والمســـتقبلة في 
شـــرم الشيخ حتى عام ٢٠١٢. وقالت إن مالك 
المشـــروع هو الشـــركة المصرية للمطارات، 
إحدى الشـــركات التابعة للشـــركة المصرية 
الجويـــة،  والملاحـــة  للمطـــارات  القابضـــة 
ومصمم ومدير المشـــروع دار الهندسة، أما 
المقـــاول الرئيســـي فكان مجموعـــة بن لادن 

السعودية.
وذكرت أن البنك الدولي أقرض الحكومة 
المصريـــة نحـــو ٣٣٥ مليـــون دولار في عام 
٢٠٠٤ لتمويل ثلاثة مكونـــات: مبنى الركاب 
رقـــم (٣) في مطـــار القاهرة الدولـــي والذي 
يجري تشييده حالياً، ومبنى الركاب الجديد 
في مطار شـــرم الشيخ، إلى جانب الدراسات 
الاستشـــارية. ويتم تسديد القرض على مدى 
١٢ عاماً بعد فترة ســـماح خمس سنوات من 

تاريخ الحصول على القرض.

مبارك يفتتح المبنى الجديد لمطار شرم الشيخ:
تصميم معاصر يحاكي الطبيعة الجبلية والبحرية
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